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بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين .

أما بعد :

فالأصول الثلاثة هي إحدى الرسائل التي كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ، ورسائله رحمه الله رسائل مفيدة هي مختصرة في ألفاظها لكنها كثيرة في معانيها ونفع الله سبحانه وتعالى بها ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بأهل هذه الجزيرة أن يسر لهم وقيض لهم مثل هذا الإمام الذي بدعوته بتوفيق من الله سبحانه وتعالى أخرج الناس من الظلمات إلى النور ، كانوا يعبدون غير الله سبحانه وتعالى من الأشجار والأحجار ونحو ذلك فبين لهم الدين السليم الصحيح ، والإمام المجدد قد عودي في عصره ولكن الله مع المتقين وكذلك عودي بعد وفاته لا سيما في هذا العصر فإنهم ينسبون مَنْ سلك الطريق السليم الصحيح ينسبونه إلى الوهابية ، ومعلوم أن الوهابية ليست مظلة يُستظل بها في هذه البلاد وإنما هي كلمة وفدت إلينا واختلقت وإلا لم تكن هناك فرقة ولا طائفة تُعرف بالوهابية ولا أحد يتبنى هذه الفرقة في هذه البلاد أو في هذا المجتمع وينسبون من سلك الدين السليم الصحيح إلى الوهابية وهذه سنة الله سبحانه وتعالى فيما يجري بين أوليائه وبين أعدائه ، فشيخ الإسلام رحمه الله نُوظر أكثر من مرة من علماء السوء ومن دعاة الضلالة وقالوا إنه يتبنى عقيدة الإمام أحمد وقد ذكروا فقالوا له إنك تتبنى عقيدة الإمام أحمد فكان يقول رحمه الله [ إن هذه العقيدة ليست عقيدة الإمام أحمد إنما هي عقيدة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ] فليتنبه لمثل هذا الأمر لأن الاستظلال بأي طائفة من الطوائف لا يجوز في شرع الله وإنما يجب على المسلم أن يسلك دين النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع الدليل ، ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة حتى لا يأخذنا الوقت فهو رحمه الله كتب عدة رسائل من أجلها وأنفعها هذه الرسالة المسماة بـ [ الأصول الثلاثة ] .

والوالأمفبين 

ووالأصل : هو ما يبنى عليه غيره ، فهو الأساس لأن الأساس إذا زال زال البنيان ولا شك أن ما ذكره هنا في هذه الرسالة لا شك أنها أصول وقواعد وأسس .

وسماها بـ [ الثلاثة ] لأنها تدور على أصول ثلاثة هي محل سعادة العبد إذا أجاب عنها ومحل شقاوته إذا لم يجب عنها وهي الأسئلة الثلاثة التي تُطرح على العبد في قبره ( من ربك ؟ ما دينك ؟ من نبيك ؟ ) هذه هي الأصول الثلاثة التي أراد الإمام المجدد رحمه الله أن يتحدث عنها في هذه الرسالة .

قال رحمه الله :

( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

ذكر البسملة اقتداء بكتاب الله وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان يكتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) إذا أرسل رسالاته إلى ملكوك العرب لدعوتهم إلى الإسلام . 

ثم قال رحمه الله (  اعلم ) 

وهو فعل أمر يدل على الاهتمام بما يكون بعده كما لو قلت لشخص [ تنبه ] أو [ احذر ] أو [ استمع ] فصدَّر رسالته بكلمة ( اعلم ) لأن هناك أمرا عظيما يجب عليك أن تُحضر ذهنك وعقلك وسمعك إليه ، ثم

لما كان [ الأمر]  يُؤنف منه ولا يرغب فيه أتى رحمه الله بكلمة ( رحمك الله ) من باب التلطف وهذا أسلوب ينبغي علينا نحن الدعاة أن ننتهجه بأن نأتي بالعبارات الرقيقة التي نستلطف بها قلوب المدعوين فقال ( رحمك الله ) دعوة منه من أجل أن يقبل هذه المستمع أو هذا القارئ ما يقوله رحمه الله . 

( أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل ) 

الوجوب هنا وجوب عيني على كل مسلم ومسلمة ، لأنه قد يكون الوجوب وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين ، لكن هنا يجب وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام ( طلب العلم فريضة على كل مسلم )  لأن هذا أمر يتعلق بالعقائد وما كان متعلقا بالعقائد فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه ، ما هي الأربع المسائل ؟

قال رحمه الله :

( الأولى : العلم ، وهو معرفة الله ، ومعرفة نبيه ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ) 

هذه هي الأصول الثلاثة ذكرها رحمه الله على سبيل الإجمال ( معرفة الله ، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ) ونص على معرفة دين الإسلام بالأدلة لم ؟ لأن العلم العقائدي لا يجوز فيه التقليد ، بل الواجب على المسلم أن يعرف دين الله بالأدلة الشرعية لا بالأهواء ولا بالآراء ولا بالابتداعات ، هذه هي المسألة الأولى ( العلم ) وقدم العلم لأنه هو الأصل .

ثم قال رحمه الله :

( الثانية : العملُ به ) 

 العمل بما مضى ، ما الذي مضى ؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ، فلابد من العمل لأن العلم إما أن يكون حجة للإنسان أو حجة عليه ، ولا يُتعلم العلم من أجل الثقافة ( لا ) إنما من أجل العمل ، فمن علم ولم يعمل فلا خير ولا بركة في علمه .

( الثالثة : الدعوة إليه ) 

علمتَ ثم عملتَ ما الذي حصل لك ؟ حصلت لك نعمة كبرى هذه النعمة التي تنعمت بها لابد أن تبين لإخوانك المسلمين وللبشر كافة هذا الخير الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياه .

( الرابعة : الصبر على الأذى فيه ) 

علمتَ وعملت َ ودعوتَ إلى هذا الخير لا تظنن أن الطريق ممهد أو أنه مفروش بالزهور والرياحين ( كلا ) فلابد أن يلقاك أذى في قول أو في عمل فهنا يأتي الصبر .

( والدليل ) أي على هذه المسائل الأربع ( قوله تعالى : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ { وَالْعَصْرِ{1} إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ{2} إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ{3} ) 

يقول ابن القيم رحمه الله : إن من تعلم هذه المسائل الأربع وعمل بمقتضاها وهي المذكورة في سورة العصر أصبح عالما ربانيا ، إذا أردت أن تكون عالما ربانيا فعليك بهذه المسائل الأربع المذكورة في هذه السورة وهي سورة العصر .

{ وَالْعَصْرِ }

قسم من الله سبحانه وتعالى بالدهر ، ويدخل فيه صلاة العصر ، ويدخل فيه وقت صلاة العصر ، أقسم الله بالدهر لم ؟ لأن الدهر محل الطاعات ، محل التقرب إلى الله ، ولذا إن مدحت الدنيا لا تمدح إلا لأنها مطية الآخرة ، فلذلك تأملوا في كلام الله سبحانه وتعالى يقسم بأوقات متعددة { وَالضُّحَى } { وَاللَّيْلِ } { وَالشَّمْسِ } إلى غير ذلك ، فالله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء إلا لكونه عظيما ، ومن حقه سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته ، أما نحن الخلق فلا نقسم إلا به سبحانه وتعالى .

ما المُقْسَم عليه ؟ ما النتيجة ؟

لو قلتَ : [ والله ]  ثم ؟ هناك شيء مؤكد لهذا القسم [ والله لأذهبن ] إذاً هنا أقسم عز وجل بالعصر ، لم ؟ 

{ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ } وأكد على ذلك بذكر  [ إنَّ ] المؤكدة { إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ } أي جنس الإنسان في خسر ، فأصل بني آدم الخسارة كما قال تعالى{ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً }الأحزاب72 ، هذا هو أصل ابن آدم إلا من منحه الله عز وجل منحة فرفعه عن هذا الخسران بتقوى منه ، ثم يأتي دائما في الضلال وفي الخسر يأتي بـ [ في ] تدل على أنه مستغرق في الخسران { أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ } الزمر22، قال { فِي } بينما إذا أتى بأسلوب يتحدث عن المتقين والمؤمنين يأتي بـ [ على ] لأنهم علوا بفضل من الله سبحانه وتعالى إلى الخير {أُوْلَـئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ }البقرة5، والآيات في هذا كثيرة وليتأملها طالب العلم إذا قرأ كلام الله عز وجل .

{ لَفِي خُسْرٍ } هذا هو الحكم الذي حكمه الله سبحانه وتعالى علينا - نحن البشر - ثم استثنى صنفا اتصف بأربع صفات، هذه الأربع صفات هي المذكورة من المسائل الأربع قال تعالى : 

{ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا } تدل على العلم ، لأن الإيمان يُتعلم كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ( تعلمنا الإيمان والقرآن معا ) 

{ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ } هذه هي المسألة الثانية وهي [ العمل ] 

{ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ } هذه هي المسألة الثالثة وهي [ الدعوة ] لأنك إذا أوصيت أخاك بالحق دعوته إليه .
{ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ } هذه هي المسألة الرابعة وهي [ الصبر على تحمل الأذى في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ] .

وهذا يدل على أن أهل الخير يجب عليهم أن يتواصوا فيما بينهم كما أن أعداء الدين يتواصون بالباطل فكذلك علينا أن نكون يدا واحدة لا أن نكون متناحرين متنازعين متفرقين وهذا وللأسف قد عمَّ وطمَّ في هذا الزمن بينما أهل الشر يخططون ويدبرون لإسقاط أهل الخير ، وقد ذكر سبحانه وتعالى أن أهل الباطل يتواصون بالباطل { وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً } نوح23 هذا تواصي بالباطل { وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ } ص6 فهذا تواصٍ بالباطل ، فإذا كان أهل الباطل يتواصون فيما بينهم فكيف بأهل الخير الذين معهم الإيمان ومعهم العلم!

( قال الشافعي - رحمه الله تعالى – لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ) . 

الشافعي / هو محمد بن ادريس الشافعي ، وهو أحد الأئمة الأربعة ، وقد أعطي هذا الرجل حافظة عظيمة كان يحفظ الشيء من أول مرة ، ويرجع نسبه إلى نسب النبي صلى الله عليه وسلم .

قال رحمه الله ( لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم ) 

وقوله رحمه الله يدل على عظم هذه السورة وأن هذه السورة وهي سورة العصر لو ما أنزل على الخلق إلا هذه السورة لكانت حجة قاصمة لهم .

( وقال البخاري - رحمه الله - : باب العلم قبل القول والعمل ) 

البخاري / هو محمد بن إسماعيل ، وهو حجة في الحفظ وإمام في الإتقان وكتابه [ صحيح البخاري ] هو أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى ، قال في كتابه صحيح البخاري ( باب العلم قبل القول والعمل ) يدل على أن العلم هو الأصل وأن ثمرة العلم هو العمل ، فكيف نأخذ ثمرة قبل أن نغرس غرسا ؟ وما هو الغرس ؟ العلم ، وما هي الثمرة ؟ العمل ، ولذلك ماذا قال رحمه الله ؟ ( باب العلم قبل القول والعلم )

( والدليل ) 

على أن العلم مقدم على العمل .

( قوله تعالى : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ } محمد19 فبدأ بالعلم قبل القول والعمل ) .

أين مكمن بداية العلم ؟ قوله ( فاعلم ) هذا يدل على العلم ، أول ما أُمر به عليه الصلاة والسلام العلم .

ما موضع الشاهد من هذه الآية للعمل ؟

قوله تعالى :  { وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ } ثم ختم الآية بقوله { وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ } بمعنى أنك لم تُخلق عبثا أمرت بالتعلم ثم العمل ، فأنت تتقلب وتذهب ، فمتقلبك ومآلك ومصيرك يعلمه الله سبحانه وتعالى في ليلك ، في نهارك ، في ذهابك ، في إيابك { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ } المؤمنون115 { أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى }   ( كلا ) .

ثم قال رحمه الله : 

( اعلم – رحمك الله – أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل ، والعمل بها ) . 

قوله ( اعلم ) ما ذكرناه هناك يُذكر هنا ، ثم أتى بعبارة رقيقة ( رحمك الله ) وهذا أسلوب كما قلت ينبغي للداعية أن يأخذه .

( يجب ) الوجوب هنا كما أسلفنا وجوب عيني ، يعني يجب على كل شخص بعينه ، ما هن هذه المسائل الثلاث ؟

( الأولى : أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا ، بل أرسل إلينا رسولا ، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ) .

هذه هي المسألة الأولى ( خلقنا ) قال تعالى { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } الذاريات56 ( ورزقنا ) ما الذي بعد هذه الآية ؟ { مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } الذاريات57 ، وإذا ذُكر خلق الله سبحانه وتعالى والأمر بالعبادة تجد أنه سبحانه وتعالى غالبا ما يذكر الرزق ، يدل على ماذا ؟ يدل على أنك – يا عبد الله – لا تشقى  ولا تتعب عليك أن تبذل السبب في طلب الرزق ولا تلهث وراءه لأنك مخلوق لعبادته سبحانه وتعالى وبما أنه خلقك لعبادته فسيأتيك رزقك ما دمت حيا لكن بفعل السبب ،{ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ }  { وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ{16} إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُون } والآيات في هذا المعنى كثيرة {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً }البقرة29 ،من أجل أن نعبده سبحانه وتعالى فهو خلقنا ولم يتركنا هملا بل نحن مأمورون بطاعته سبحانه وتعالى ، وأقام علينا الحجة إذ أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار ، والآيات في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة قال تعالى{ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ } النساء80 { وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَـئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـئِكَ رَفِيقاً }النساء69 ، فهذه لابد أن تعلق بذهنك أن الله خلقك ورزقك ولم يتركك هملا .

( والدليل : قوله تعالى : { إنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً{15} فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً } [ المزمل : 16،15] .

أي الدليل على هذه المسألة ، كما أرسل سبحانه وتعالى إلى فرعون الرسول وهو موسى عليه الصلاة والسلام ليكون شاهدا عليه وعلى قومه كذلك أرسل إلى الناس رسولا شاهدا عليهم فلما عصى فرعون الرسول وهو موسى عليه الصلاة والسلام أخذه الله أخذا وبيلا أي مهلكا شديدا فظيعا فكأنه يحذرنا نحن إذا عصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحل بنا مثل ما حلَّ بالإمم السالفة مثل فرعون .

( الثانية : أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ) 

قد يقول قائل : أنا عبدت الله لما خلقني ورزقني ولم يتركني هملا هذه المسألة أثرت فيّ فعبدت الله أيجوز لي أن أُشرك أحدا مع الله في هذه العبادة ؟ 

الجواب / لا ، ولذا أتت المسألة الثانية ( أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد ) قد تعبده بناء على المسألة الأولى لكن عبادة خالصة له سبحانه وتعالى  ( أن الله لا يرضى أن يُشرك معه أحد في عبادته ، لا ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ) إذا كان لا يجوز لنا أن نشرك مع الله لا ملكا مقربا ليس أي ملك ( لا ) ملك مقرب ، ولا هو أي نبي بل نبي مرسل فمن دونهما من باب أولى .

( والدليل ) أي على هذه المسألة الثانية 

( قوله تعالى : { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً }الجن18)

( أحدا ) نكرة في سياق النهي فتعم أي أحد لا ملك ، لا نبي لا ملِك ، لا ولي ، لا صنم ، لا وثن ، لا شجر ، لا صديق ، لا أب ، لا أم .

وقوله{ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ } هي أماكن العبادة وقيل هي مواضع السجود وهي ( الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين ) فلا يجوز لأحد أن يشرك مع الله في أماكن العبادة ولا أن يسجد لغير الله بأعضاء سجوده .

( الثالثة : أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حادّ الله ورسوله ، ولو كان أقرب قريب ) 

أثرت فيك المسألة الأولى عبدت الله ، أثرت فيك المسألة الثانية فلم تُشرك مع الله أحدا ، تأتي المسألة الثالثة المهمة وهي أن نحب مَنْ أحب الله وأن نعادي من عادى الله لأن هذا من كمال الإيمان ومن أسس الإيمان ولو كان هذا المشرك أقرب الناس إليك، فالقرابة الحقيقة هي قرابة الدين أم قرابة النسب ؟ قرابة الدين ، ما الدليل على هذه المسألة؟ 

( والدليل : قوله تعالى : { لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ } يحبون { مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ } يعني قبائلهم { أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ } والشيء المكتوب يبقى كثيرا ويدل على أن من طبَّق المسألة الثالثة يدل على أن الإيمان قد وقر في قلبه ، ما الثمرة الثانية ؟                    {  وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ } بقوة { وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ } هذه الثمرة الثالثة { تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا } الثمرة الرابعة { رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ } الثمرة الخامسة { أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } المجادلة 22.

فمن أراد المحبوب وأن يزول عنه المكروه فعليه بتطبيق المسألة الثالثة.

ثم قال رحمه الله :

( اعلم – أرشدك الله لطاعته – أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ، كما قال تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ }الذاريات56 ) 

قوله ( اعلم ) ما قيل فيما مضى يقال هنا ، ثم أتى بدعوة رقيقة واختلفت في الأسلوب عن الأسلوب الماضي قال ( أرشدك الله لطاعته) لأنه قد أقام عليك الحجة بذكر المسائل الأربع ثم بذكر المسائل الثلاث فما عليك إلا أن تطيع الله فهو يدعو الله أن يرشدك الله لطاعته سبحانه وتعالى ( أن الحنيفية ملة إبراهيم ) ما هي ؟ ( أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ) كل يتمنى أن يكون من أتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الأمم السالفة تدعي مثل اليهود والنصارى تدعي أنها على ملة إبراهيم فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ، لم ؟ لأنهم لم يتبعوا إبراهيم عليه السلام ، قال تعالى{ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَكِن كَانَ حَنِيفاً مُّسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }آل عمران67 ، ولذلك أُمر النبي صلى الله عليه وسلم وأُمرنا باتباع ملة إبراهيم { ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }النحل123، فإذا أردت أن تعرف ملة إبراهيم الملة الحنيفية الطيبة فما هي ؟ ( أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها ) ما الدليل على أن الله خلق الخلق لأن يعبدوه العبادة الحنيفية ؟ قوله تعالى { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ } الذاريات56 ، هذا هو المغزى وهذا هو المقصود من خلقنا نحن البشر ، بل ما خُلق في الكون إنما خلق لنا من أجل أن نلهو ؟ أن نعرض ؟ أن نعصي الله ؟ ( كلا ) ما خُلق في الكون إنما خُلق لنا لنستعين به على طاعة الله ، حتى العقارب والحيات ، هذه خُلقت لنا ، ما الفائدة من خلقها ؟ أن نعتبر بها ، أن نتعظ بها ، فهي للعبرة والعظة .

قال رحمه الله :

( ومعنى يعبدون : يوحدون )

فالعبادة هي التوحيد ، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما ( كل عبادة في القرآن معناها التوحيد ) يدل على ماذا ؟ يدل على أن مَنْ قال أنا موحد ، نقول له أين عبادتك ؟ يأتي إنسان ويقول أنا موحد من الموحدين ، نقول : أين العبادة ؟ فإذا لم تكن له عبادة فليس بموحد ، إذاً لماذا فسر يعبدون : يوحدون ؟ ليدل على أن التوحيد هو أن يُعبد الله وأن عبادة الله هي التوحيد وأن ما كان من العبادات التطوعية من نوافل الصوم أو الصلاة أو الزكاة تكمل التوحيد ، بل قال بعض العلماء وهو ابن أبي العز الحنفي [ كل آية في القرآن تدل على التوحيد ] لم ؟ لأن الآية إما أن تكون أمرا بالتوحيد أو أمرا بمكملات التوحيد أو أمرا بواجبات التوحيد أو ذكرا لثواب الموحدين ، وإما أن تكون نهيا عن الشرك الذي هو ضد التوحيد وإما أن تكون نهيا عن مبطلات التوحيد وإما أن تكون ذكرا لعقوبة الله سبحانه وتعالى في المشركين ، فهي إما أن تكون نهيا عن الشرك أو نهيا عما يضاد التوحيد أو ما ينقص التوحيد أو ذكرا لما فعله الله سبحانه وتعالى بمن أعرض عن التوحيد .و اأو 

ثم قال رحمه الله :

( وأعظم ما أمر الله به التوحيد ) 

هذا هو أعظم المأمورات ، ما تعريف التوحيد ؟ ما ذكره رحمه الله بعد ذلك قال رحمه الله :

( وهو إفراد الله بالعبادة ) 

إذاً العبادة هي التوحيد ، ولكن أي عبادة ؟ خالصة أم مشوبة ؟ خالصة ولذا قال ( إفراد الله بالعبادة )

ثم قال رحمه الله :

( وأعظم ما نهى عنه الشرك ) ما تعريف الشرك ؟ ( هو دعوة غيره معه ) فإذا صرف العبد عبادة لغير الله سبحانه وتعالى يكون بذلك مشركا ، والدليل على أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك .

( والدليل : قوله تعالى { وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً }النساء36) 

هذه الآية تسمى بآية الحقوق العشرة لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عشرة حقوق ، وأتى المؤلف رحمه الله بما يدل على كلامه ولم يذكر الآية كلها .

{ وَاعْبُدُواْ اللّهَ } هذا أمر بالتوحيد ، وقدمه على الحقوق الأخرى فدل على أنه أعظم المأمورات ، ثم نهى عما يضاده ، ما الذي يضاده ؟ الشرك ، ولذا قال { وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } ، و{ شَيْئاً } تدل على ماذا؟ تدل على أنه لا يجوز أن يشرك مع الله أي شيء ، لأن{ شَيْئاً } نكرة في سياق النهي فتعم أي شيء .

ثم قال رحمه الله :

( فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ )

سبق وأن ذكرتها وذكرها رحمه الله على سبيل الإجمال ، ثم ذكرها هنا وكررها تأكيدا لعظمها .

( فقل ) كأنه يلقنك ، لأن العقيدة تحتاج إلى تريث ( فقل ) كأنه يلقنك كما يلقن الطفل الكلمة التي يُراد منه معرفتها .

( فقل : معرفة العبد ربه ) هذا هو الأصل الأول .

( ودينه ) هذا الأصل الثاني 

( ونبيه ) الأصل الثالث ، لكنه ذكر اسمه قال :

( محمدا صلى الله عليه وسلم ) من أجل ماذا ؟ من أجل أن يُعلم الكل بأنه مأمور باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، قال تعالى {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }آل عمران85 ، وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار ) فالذي يؤمن بعيسى أو موسى من أصحابه واجب عليه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم .

لما ذكر رحمه الله هذه الأصول على سبيل الإجمال أراد أن يذكرها على سبيل التفصيل .

الأصل الأول : معرفة الرب 

( فإذا قيل لك من ربك ؟  فقل : ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ، وهو معبودي ليس لي معبود سواه ) .

فإذا قيل لك : من ربك ؟ فقل : تلقين ، ولذلك ماذا قال عليه الصلاة السلام ؟ ( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) يعني المحتضر يُلقن الشهادة ، يلقن العقيدة السليمة .

( فقل : ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه ، وهو معبودي ليس لي معبود سواه ) هذه العبارة تدل على ماذا ؟ تدل على أن النعم التي يعيش فيها ابن آدم إنما هي من الله سبحانه وتعالى وأن الخير الذي يكون في ابن آدم هو من الله كما قال تعالى { وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ }النحل53، فليست النعمة محصورة في المال ( لا ) في الصحة ، في صلاح الأولاد ، في الأمن ، في الاستقرار القلبي ، هذه نعم كثيرة ، إذاً من أسدى إليك النعم هو الله عز وجل ، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها ، أحسن إليك سبحانه وتعالى بهذا النعم {هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ } ؟ ما واجبك إذاً تجاه هذا الإحسان ومقابلة هذه النعم  ؟ أن تعبده ، ولذا قال في نهاية كلامه ( وهو معبودي ليس لي معبود سواه ) 

( والدليل ) على معرفة الرب وأنه أنعم علينا بالنعم ( قوله تعالى :{ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } الفاتحة2 )  

الذي يُحمد هو الذي أسدى إليك الخير ويوصف بصفات الكمال التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ، أحمد الله لم ؟ ما الذي في ختام الآية ؟ { رَبِّ الْعَالَمِينَ } لأنه رب العالمين ، كأنه يقول لماذا أحمده ؟ لأنه رب العالمين ، وهذه الآية ذكرت التوحيد بجميع أنواعه { الْحَمْدُ } يدل على توحيد الأسماء والصفات { للّهِ} يدل على توحيد الألوهية { رَبِّ الْعَالَمِينَ } يدل على توحيد الربوبية .

وأراد رحمه الله أن يفسر العالمين فقال : 

( وكل ما سوى الله عالم ، وأنا واحد من ذلك العالم ) 

إذاً لما أنعم سبحانه وتعالى على العالمين ، العالمون مخلوقون أم خالقون ؟ مخلوقون ، إذاً ما سوى العالمين هو الإله سبحانه وتعالى ، فيكون كل ما سوى الله عالم ، إذاً كل ما سوى العالم هو الله، إذاً أيستحق أحد من هؤلاء العالمين أن يعبد وأن تصرف له العبادة ؟ لا والله لا يستحق لأنه مخلوق ، لأنه مُنعم عليه ، لأنه لا يعرف مصالحه مهما كانت المرتبة التي هو فيها حتى لو كان أعلم الناس ، حتى لو كان نبيا ، فمن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغيث به أو يأتي إلى الأولياء الصالحين ويستغيث بهم هذا كله من الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله :

( فإذا قيل لك : بم عرفت ربك ؟ )

كما قلت لكم [ تلقين ] 

( فقل : بآياته ومخلوقاته ) 

	تدل على أنه واحد 
	
	وفي كل شيء له آية 


قال تعالى { وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} لم ؟ { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }الذاريات49 ما الذي بعدها ؟ { فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ } لا تفروا إلى غيره ، هو الواحد سبحانه وتعالى ، كل شيء يدل على الله سبحانه وتعالى .

( فقل : بآياته ومخلوقاته ، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر) هي عبر ، ولذلك قلت لكم أقسم بالعصر لم ؟ لأنه محل الطاعات ، { وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً } يخلف أحدهم الآخر ، لم ؟{ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً } الفرقان62 ، { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ } لمن ؟ { لِّأُوْلِي الألْبَابِ } إذا رأوها أكثروا من ذكر الله { الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } آل عمران191، فليتأمل الإنسان إذا ذُكر الليل والنهار والشمس والقمر فلتعلم أن فيهما عبرة وعظة لك وهي تدل على الله سبحانه وتعالى الذي خلقها وأوجدها ، لو اختل الليل والنهار – سبحان الله – كيف ننام ؟! كم أعمارنا ؟ كل يحسب عمره ، هذا الليل والنهار لم يختلف ، يقصر أو يطول ؟ نعم ، يبرد  أو يحتر ؟ نعم ، لكن بانتظام ، مجيء الشمس ، ذهاب القمر ، وهكذا دواليك ، يدل على ماذا ؟ يدل على عظمة الله ، على أن لهذا الكون خالقا ،{ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ }الأنبياء33 ، بانتظام .

( ومن مخلوقاته السماوات السبع ، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما ) 

ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى ؟ { لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }غافر57 ، فإذا ذُكر الشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسماوات فلتعلم أن فيهما عبرة ، انظروا إلى السماوات السبع كيف مدها من غير عمد ورفعها من غير عمد وهي سقف للأرض ! والأرض كيف مدها وبسطها وجعلها سهلا ذلولا يستخرج منها الخير ، ينبت فيها الزرع والثمر ! انظروا إلى جبالها ، إلى أوديتها ، إلى سهولها ، إلى تنوع ألوان جبالها وحصاها ورملها وما شابه ذلك ، هذا كله يدل على أن هناك خالقا ورازقا وهو الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن تُفرد العبادة له سبحانه وتعالى .

والدليل على أن هذه الآيات تدل على الله سبحانه وتعالى 

( والدليل : قوله تعالى : { وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ } فصلت37 ) 

سبحان الله – مَنْ يعبد الشمس والقمر يندد بهم أشد التنديد هنا ، لم ؟ لأن الشمس والقمر يتغيران بحصول الخسوف والكسوف ، فيقول من يتغير ، من يزول نوره وضوؤه أيكون إلها ؟ أيعبد ؟ لا والله ، ولذلك ماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ؟ { فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَـذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ} أي ذهب { قَالَ لا أُحِبُّ الآفِلِينَ{76} لأن من يذهب ويزول ليس بإله .

ودليل آخر : 

( { إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } الأعراف54) .

{ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ } وهو قادر على أن يخلقها بكلمة { كُن }  لكنها عز وجل جعلها ستة أيام كما قال بعض العلماء من أجل أن يُعلِّم عباده كيف يترفقون ويتريثون ، فلا يكون المخلوق عجلا { خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ } الأنبياء37 .

{ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ } واستواؤه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته جل وعلا .

والعرش : هو سرير المُلك له قوائم تحمله الملائكة ، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق ، وهو فوق السماء السابعة ، وقد استوى سبحانه وتعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته .

( يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ } يعني يغطي الليل النهار { يَطْلُبُهُ حَثِيثاً } كل واحد منهما يطلب الآخر حثيثا سريعا ، كأن الليل يقول للنهار سارع وقتي سيأتي وكأن النهار يقول له كذلك ،{ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً } بانتظام { وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ } مذللات تجري { فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ{15} الْجَوَارِ الْكُنَّس } تجري بانتظام ثم ما الذي بعد هذه الآيات والدلائل والبراهين الساطعة ؟ { أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } فكل يُقر ، وقريش وكفارها يقرون بأن الله عز وجل هو الخالق ، قال تعالى { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ }الزخرف87 ، فإذا اعترفتم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ، إذاً هو الآمر ، وأمركم بعبادته { أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ } ثم ختم الآية بقوله{ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ } و{ تَبَاَرَك ] تدل على كثرة الخيرية وكثرة نعمه سبحانه وتعالى ، الذي أنزل من بركاته الشيء الكثير على خلقه ، على العالمين ، من هم العالمون ؟ كل ما سوى الله من أرض ومن شمس ومن بشر ومن حيات ومن حشرات .

ثم قال رحمه الله : 

( والرب هو : المعبود )

لم ؟ لأنهم يقرون بأن الله هو الرب ولذلك يقول العلماء [ توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية ] إذا أقررت بأن الله هو الرب الذي أكرمك وأوجدك وخلقك وأنعم عليك وتولى أمرك يلزمك لزوما أن تعبده لأن هذه الأشياء تدل على عظمته ، فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ }الزخرف87 

{ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ } الزمر38 .

والدليل على أن الرب هو المعبود ، والدليل على أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية .

( والدليل : قوله تعالى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{21} الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } [ البقرة 21، 22 ] ) 

خطاب لجميع الناس {  اعْبُدُواْ }  أمر بالعبادة ، نعبد مَنْ ؟ { رَبَّكُمُ } ما صفاته ؟ { الَّذِي خَلَقَكُمْ } هذا من توحيد الروبية ، يقرون بأن الله هو الخالق { وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ } يعني خلق مَنْ قبلكم { لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ{21} الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً } مبسطة ، مذللة { وَالسَّمَاء بِنَاء } سقفا عاليا { وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ } هذه نِعم ، تقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وفعلها ، في ختام الآية { فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً } أي مثلاء ونظراء { وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ } أنه هو الرب ، أنه هو المعبود ، وتعلمون أن هذه الأوثان لا يمكن أن تفعل ما فعله سبحانه وتعالى ، والأدلة من كتاب الله عز وجل على أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية كثيرة جدا ، منها قوله تعالى { قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ } ما ختام الآية ؟ { فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ } يونس31، إلزام لكم .

ثم ذكر رحمه الله كلام ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية :

( قال ابن كثير- رحمه الله - : الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ) .

ابن كثير / هو أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، وله كتابه [ التفسير العظيم ] .

( قال ابن كثير- رحمه الله - : الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة ) تقرير لما ذكرنا .

ثم قال المصنف رحمه الله :

( وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل : الإسلام ، والإيمان ، والإحسان ) 

هذه مراتب الدين ، فإذا قيل لك : ما مراتب الدين ؟ فقل : ثلاثة [الإسلام و والإيمان و والإحسان ] وذكر الإسلام لأنه هو الخطوة الأولى ثم يليه في الكمال الإيمان ثم المرتبة العليا الإحسان .

ثم قال رحمه الله :

( ومنه ) أي من الدين ( الدعاء ، والخوف ، والرجاء ، والتوكل ، والرغبة ، والرهبة ، والخشوع ، والخشية ، والإنابة ، والاستعانة ، والاستعاذة ، والاستغاثة ، والذبح والنذر ) ثم لما كانت كثيرة نبه على أن العبادة أنواع شتى قال رحمه الله      ( وغير ذلك من أنواع العبادة ) 

كيف نعرف أنها عبادة ؟ ما ختام كلامه ؟ ( التي أمر الله بها ) وكل ما أمر الله به فهو عبادة ، صرف شيء مما أمر الله به يكون شركا ( كلها لله ) أي ما أمر الله به  ( كلها لله سبحانه وتعالى ) .

ثم ذكر الدليل على كل نوع من أنواع هذه العبادة التي ذكرها قبل قليل.
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